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مستخلص:

تلع��ب الأضرح��ة دوراّ محوري��اً في تعزي��ز المعتق��دات الروحي��ة بمنطق��ة الس��ودان الغ��ربي ، إذ 
تعــد مراكــز للبركــة والشــفاعة مرتبطــة بالتصــوف والأرواحيــة التقليديــة ، لذلــك تشــكل الأضرحــة 
المرتبطــة بقبــور الأوليــاء والأشــخاص الصالحــن جــزءاً أصيــاً مــن الهويــة الثقافيــة والدينيــة في 
الســودان الغــربي، إذ يقصدهــا النــاس لطلــب الفــال الحســن وطــرد الأرواح الشريــرة والحســد ، 
دخلـتـ ثقافــة ه��ذه الأضرح�ـة ع�رب الط��رق الصوفي��ة م��ن المغ�ـرب العــربي ، وغــرب أفريقيــا مســاهمة 

في ترس�ـيخ الإسلـام والتواص�ـل الروح�ـي م�ـع المجتمع�ـات المج�ـاورة .
الكلمات المفتاحية : السودان الغربي ، الأولياء والشيوخ  ، المعتقدات الروحية ، الأضرحة.

Shrines and Their Role in Spiritual Beliefs 
in Western Sudan From the 10th to the 13th century AH

Abstract:

Shrines play a pivotal role in reinforcing spiritual beliefs in the West-
ern Sudan region. They are considered centers of blessing and intercession, 
linked to Sufism and traditional animism. Therefore, shrines associated with 
the tombs of saints and righteous individuals form an integral part of the 
cultural and religious identity in Western Sudan. People visit them seek-
ing good fortune and to ward off evil spirits and envy. The culture of these 
shrines entered through Sufi orders from North Africa and West Africa, con-
tributing to the consolidation of Islam and spiritual connection with neigh-
boring communities.

Keywords: Western Sudan, saints and sheikhs, spiritual beliefs, shrines.
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المقدمة :

عــدت الأضرحــة في الســودان الغــربي إحــدى أبــرز 
الظواهــر الدينيــة والأجتماعيــة التــي ارتبطتــ بأنتشــار 
المنطقــة،  في  الشــعبي  الإســام  ل  وتشــكُّ التصــوف 
فقــد أســهمت الطــرق الصوفيــة، ولاســيما القادريــة 
والتيجانيــة، في ترســيخ تقاليــد بنــاء الأضرحــة وقبــاب 
تــؤدي وظائــف  بأعتبارهــا مراكــز روحيــة  الأوليــاء 
وتُــارَس  البحتــ،  الدينــي  البعــد  تتجــاوز  متعــددة 
حــول هــذه الأضرحــة طقــوس الزيــارة والترــك وقراءة 
الأذكار والأحتفــالات الســنوية، ممــا يجعلهــا عنــرًا 
حيًّــا في الثقافــة المحليــة يعكــس تداخــل المعتقــدات 

الدينيــة بالموروثــات الشــعبية .
اجتماعيــة  مجــالات  إلى  الأضرحــة  دور  ويمتــد 
وسياســية أيضًــا، فهــي أماكــن لحفــظ الذاكــرة الجماعيــة، 
ومراكــز لحــل النزاعــات، ومســاحات تُعــزّز تماســك 
الجماعــات القَبَليــة والطــرق الصوفيــة ، كاــ تُوظَّــف 
الروحــي  الشــفاء  ممارســات  في  الأضرحــة  بعــض 
والشــعبي، مــا يزيــد مــن حضورهــا في حيــاة الأفــراد 
تندمــج الأضرحــة  الغــربي  الســودان  ففــي  اليوميــة، 
مــع بقايــا المعتقــدات الأرواحيــة القديمــة ، مثــل عبــادة 
الأرواح والكائنــات الخارقــة ، ممــا يعكــس بنــى ذهنيــة 
عميقــة تربــط بــن الدنيــا والغيــب ، يزورهــا بعــض 
كالــولادة،  حاســمة  حياتيــة  مناســبات  في  النــاس 
مــع   ، الرــكات والحمايــة  لنيــل  ، والــزواج  والختــان 

تقديــم النــذور والذبائــح . 
مــن هنــا تــأتي أهميــة دراســة الأضرحــة في الســودان 
الغــربي ، لمــا تمثّلــه مــن تقاطــع بــن الديــن والثقافــة 
والمجتمــع، ولأن فهمهــا يقــدّم مدخــاً لفهــم البنيــة 
الروحيــة والهويــة الثقافيــة لســكان المنطقــة، لــذا أشــتمل 
البحــث عــى خمــس فقــرات، تضمنتــ الأولى الموقــع 

الجغــرافي للســودان، امــا الثانيــة خصصتــ للتســمية، 
الشــيوخ  وأهميــة  الصوفيــة  أوضحتــ  والثالثــة 
والأوليــاء في الســودان ، وأمــا الرابعــة فجعلتــ لعاــرة 
الروحيــة  المعتقــدات  بينتــ  والخامســة  الأضرحــة، 
المرتبطــة بالأضرحــة، والسادســة كشــفت عــن أشــهر 

الشــيوخ والأوليــاء في الســودان الغــربي .

أولًا: الموقع الجغرافي للسودان :  

مــن  يمتــد  الســودان  لبــاد  الجغــرافي  الموقــع  إن 
بحــر القلــزم )البحرالأحمــر( شرقــاً الى بحــر الظلاــت 
)المحيــط الأطلــي( غربــاً، ومــن الصحــراء الكرــى 
شاــلاً الى الغابــات الأســتوائية جنوبــاً، وقــد قســمتها 
الســودان  هــو  أقســام  ثــاث  الى  المصادرالتاريخيــة 
الشرقــي، والســودان الأوســط، والســودان الغــربي وقــد 
ضــم كل جــزء مــن بــاد الســودان اقــوام وقبائــل عرقيــة 

مختلفــة)1 (.

ثانياً : التسمية :  

بــاد الســودان عرفتــ في كتابــات التاريــخ بأســمين 
الأول هــو) بــاد الســودان( وهــو ماذكــرفي المصــادر 
التاريخيــة ، والثــاني ) افريقيــا( جنــوب الصحــراء وهــي 
تســمية المســتشرقين لهــذه الرقعــة الجغرافيــة الكبــرة)2 (، 
وإن تســمية )الســودان ( اســتوحوها مــن لــون البرــة 

)ت:  يعقــوب  بــن  احمــد  بــن  الحســن  الهمــذاني،   (((
334هـــ/945م(، صفــة جزيــرة العــرب ، د.ط ، مطبعــة 
بريــل، ليــدن، 1884م ، ص77؛ المقــدسي، أبــو عبــد الله 
990م(،  380ه/  أحمــد)ت:  بــن  محمــد  الديــن  شــمس 
أحســن التقاســيم في معرفــة الأقاليــم، ط3، مطبعــة مدبولي، 

ص239. 1991م،   ، القاهــرة 
المصــادر  خــال  مــن  الســودان  بــاد   ، محمــد   ، كريــم    (((
كليــة  ماجســتير،  رســالة  )2ـ8هـــ(،  العربيــة  الجغرافيــة 
الاداب والحضــارة الإســامية ، جامعــة الأمــر عبــد القــادر 

ص20..  ، الجزائــر،2012م   ، الإســامية  للعلــوم 
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الأســود إذ يربــط المســعودي)1 ( بــن طبيعــة المنــاخ ولــون 
البرــة في بــاد الســودان فيقــول »إن ألوانهــم أســودت 
واحمــرت أعينهــم وتوحشتــ نفوســهم وذلــك لالتهاب 
هوائهــم وإفــراط الأرحــام في نضجهــم حتــى احترقتــ 
ألوانهــم« كاــ اســتخدم هــذا المصطلــح للتمييــز عــن 

ســكان الصحــراء المغاربــة)2 (. 
كتبهــا  التــي  الرســالة  مــن  ذلــك  اتضــح  وقــد 
عــى  الســودان  فخــر  )كتــاب  وساــها  الجاحــظ)3( 

. ن( لبيضــا ا

ثالثاً : الصوفية وأهمية الشيوخ 

والأولياء في بلاد السودان 

الإســامية  والحضــارة  الإســام  انتشــار  كان 
في البــاد متفــاوت لكــن المتفــق عليــه انهــم دخلــوا 
الإســام محبــأ بــه وليــس عــن طريــق الجهــاد بــل عــن 
طريــق التجــار والدعــاة، ورحــات الحــج، والعلاــء، 

)))  ابــو الحســن علي بن الحســن )ت: 346هـــ/957م(، التنبيه 
والأشراف، تحقيــق : عبــد الله إساــعيل الصــاوي، ط1، 
د.مــط، بــروت، 1965م، ص24؛ نــاصر خــرو، أبــو 
معــن الديــن الحكيــم القباديــاني )ت:481 هـــ/1088م(، 
ســفر نامــة، تحقيــق: يحيــى الخشــاب، ط3، دار الكتــاب 
ابــو  الزهــري،  ؛  ص81   ، 1983م  بــروت،  الجديــد، 
عبــد الله محمــد بــن ابي بكــر )ت : 556 هـــ/ 1160م( ، 
الجغرافيــة، تحقيــق : محمــد حــاج صــادق، د.ط ، المعهــد 

الفرنــي للدراســات ، دمشــق ، 1958م ، ص92.
))) حســن، يوســف فضــل، دراســات في تاريــخ الســودان، 
ط1، دار التأليــف والترجمــة والنرــ، بــروت، 1967م، 
ج1، ص20؛ محمــود ، حســن أحمــد، الإســام والثقافــة 
القاهــرة،  الفكــر،  الغربيــة، ط3، دار  العربيــة في أفريقيــا 

ص130. 1986م، 
)))  ابوعثاــن عمــرو بــن بحــر)ت: 255هـــ/868م( ، كتــاب 
فخــر الســودان عــى البيضــان )رســائل الجاحــظ(، تحقيــق: 
 ، ، مكتبــة الخانجــي  الســام محمــد هــارون، د.ط  عبــد 

1964م ، ج1، ص173.  ، القاهــرة 

والشــيوخ لاســيما )شــيوخ الصوفيــة( انترــت الصوفية 
الهجــري /  الثالــث  )القــرن  العــالم الإســامي في  في 
التاســع الميــادي(، كنزعــات فرديــة تدعــو الى الزهــد 
وشــدة العبــادة ثــم بعــد ذلــك تطــورت حتــى صــارت 
طــرق متنوعــة معروفــة بأســم الطــرق الصوفيــة ، امــا في 
الســودان الغــربي فــأن ظهــور الطــرق الصوفيــة فيــه مــن 
أهــم وأبــرز التطــورات الثقافيــة والسياســية والدينيــة في 
التاريــخ الحضــاري لإفريقيــا جنــوب الصحــراء عــى 
مــدار خمســة قــرون)4 (، مــن أشــهر الطــرق التــي دخلتــ 
الى إفريقيــا جنــوب الصحــراء الطريقــة القادريــة)5 ( التــي 
جذبتــ إليهــا كثــراً مــن الاتبــاع  وصــارت لهــا مراكــز 
متعــددة وذلــك في القــرن )العــاشر الهجــري / الســادس 
عرــ الميــادي(،   وأن مــن العلاــء الذيــن يرجــع إليهــم 
الفضــل في نرــ التصــوف في الســودان الغــربي العلامــة 
الشــيخ محمــد بــن عبــد الكريــم المغييــ )ت: 909 ه/ 
1503م(، الــذي غــرس بــذور التصــوف الإفريقــي، 
وطبعــه بطابــع أصلاحــي شــديد الفعاليــة)6(، وتجــول 

))) عــوض الله ، محمــد الأمــن ، العلاقــات بين المغــرب الأقصى 
والســودان الغــربي في عهــد الســلطتين الإســاميتين مــالي 

وســنغاي ، ط1، د.مــط ، جــدة ، 1990م ، ص 192 .
))) هــي إحــدى الطــرق الصوفيــة التــي تنتســب الى عبــد القــادر 
)ســلطان  بــــ  يعــرف  1165م(  )ت561هـــ/  الجيــاني 
الاوليــاء( وبــــ )بــاز الله الاشــهب( و)تــاج العارفــن( كان 
مريدوهــا يقومــون بحــركات بهلوانيــة كالتــي يمارســوها 
قبــل  والطــرب  والغنــاء  الرقــص  قبــل في حلقــات  مــن 
أبــو  الديــن  جمــال  الجــوزي،  ابــن  ينظــر:  إســامهم. 
في  المنتظــم  1200م(،  الرحمن)ت597هـــ/  عبــد  الفــرج 
تاريــخ الأمــم والملــوك، تحقيــق : محمــد عبــد القــادر عطــا 
ومصطفــى عبــد القادرعطــا، ط1، دار الكتــب العلميــة ، 
بــروت ،1992م ، ج8، ص49؛ الــزركلي، خــر الديــن بــن 
محمــود بــن محمــد بــن عيــ ، الأعــام ، ط15، دار العلــم 

ص47. ج4،  2002م،   ، للملايــن 
))) عــوض الله، العلاقــات بــن المغــرب الأقىــ والســودان 

الغــربي ، ص 194.
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كثــراً في أرجــاء الســودان، وتتلمــذ عليــه خلــق كثــر 
مــن أبنــاء المنطقــة الذيــن حملــوا عــى عواتقهــم نرــ 
التصــوف فيهــا، وعــى رأس تلاميــذه الذيــن لهــم دور 
كبــر في نرــ التصــوف في المنطقــة ســيدي عمــر الشــيخ 
الكنتــي )ت:959هـــ/1552م(، والــذي كان لــه دور 
بــارز في إكاــل رســالة محمــد بــن عبــد الكريــم المغييــ 
في نرــ القادريــة ، والتــي كانتــ ترمــي إلى الإصــاح 

وتصحيــح العقيــدة وتثبيتــ الديــن الإســامي)1(. 
في  الروحــاني  تعاملــه  الأفريقــي  عــن  فالمعــروف 
مفهــوم حياتــه وكانتــ الصوفيــة هــي الأقــرب لــه إذ 
وجــد بهــا مــا يتلائــم ومعتقداتــه الروحيــة فمنحتهــم  
التــي  الروحيــة  المعتقــدات  تلغــي  أمانــاً روحيــاً، ولم 
كانتــ ســائدة في المجتمــع بــل تبنتــ جوهــر بعضهــا مــع 
إضافــة أشــكال جديــدة، وبمثــل هــذه المقومــات تمكنت 
الصوفيــة مــن اخرــاق المجتمــع الأفريقــي وجعلتــ من 
الإســام عقيــدة ســهلة ينخــرط فيهــا مــن دون شرط)2(.
بأســم  الســودان  بــاد  في  الصوفيــون  عــرف 
)الشــيوخ( وبعــد وفاتهــم يســمون أوليــاء ، ويقــام لهــم 
ضريــح حســب الكرامــات التــي كان يمتــازون بهــا 
وعــرف اتباعهــم بأســم )مريــدون( قــد كان الشــيخ 
ومريــدوه ينزلــون عــى القبيلــة ويقيمــون بهــا حلقــات 
الدينيــة،  والتراتيــل  الأناشــيد،  وينشــدون  الذكــر، 
والشــيخ تكســوه حالــة مــن وقــار وبعــض المريــدون 
يظهــرون لــه الــولاء والطاعــة ويتوافــد عليــه النــاس 

))) مرــوك ، مقــدم ، الإمــام محمــد بــن عبــد الكريــم المغييــ 
التلمســاني ودوره في تأســيس الإمــارة الإســامية بإفريقيــا 
الغربيــة خــال القــرن التاســع للهجــرة الخامــس عرــ 
ميــادي ، د.ط ، دار الغــرب للنرــ والتوزيــع ، وهــران ،  

 .28 ص،   ، 2006م 
القــارة  في  الإســام  ،انتشــار  ابراهيــم  حســن  حســن،    (((
القاهــرة،  المصريــة،  النهضــة  مكتبــة  ط1،  الأفريقيــة، 

ص152. 2000م، 

ويأخــذون منــه البركــة و الدعــوات الصالحــات فيقــوم 
الشــيخ بأحيــاء حلقــات الذكــر  حيــث النشــاد الدينــي 
و الحــركات االأيقاعيــة التــي تســتهوي الأفريقــي الــذي 
أعتــاد عــى التعبــر بالرقــص في أوجــه حياتــه كافــة فهــو 

يمــأ  الفــراغ الروحــي عنــد الأفريقــي)3(.
اضافــة الى ذلــك كان الشــيخ معلــم لكافــة طبقــات 
وحفظــه،  الكريــم  القــرآن  بتدريــس  اهتــم  المجتمــع 
والفقــه، والأخــاق العامــة، والســلوك مــن خــال 
في  الإســام  نرــ  في  كبــر  دور  لهــا  التــي  الزوايــا)4( 
الأماكــن البعيــدة اضافــة الى كونهــا مخــازن ودواويــن 
للكتــب العلميــة والمخطوطــات في جميــع العلــوم فصــار 
كل افريقــي يــروي ارتباطــه بالشــيخ وهــذا يوضــح 
ســبب تمســكهم بالشــيخ بعــد موتــه وبنــاء الأضرحــة 

والشــيخ  نيجيريــا  في  الله،الإســام  عبــد  ادم  الالــوري،   (((
عثاــن بــن فوديــو الفــاني، تقديــم: عبــد الحفيــظ اولاد 
وســو، ط2، دار الكتــاب المــري، القاهــرة ، 2014م ، 
ص111؛  الحــاج ، تــاج الــر عثاــن، لمحــات مــن تاريــخ 
عمــر  محمــد  مركــز   ، د.ط  الأجتماعــي،  الفونــج  مملكــة 

ص214.  ، 2004م  الســودان،  البشــر، 
))) جمــع كلمــة زويــة وهــي مؤسســة يقــوم بتأسيســها شــخص 
ذو شــأن روحــي ، وشــخصية دينيــة معروفــة بالفضيلــة 
بمبــادرة منــه مشــهور بالتقــوى والصــاح يتــولى مهمــة 
الوعــظ والإرشــاد لمــن يرــدد عليــه مــن أتبــاع ومريديــن، 
وقــد تطلــق كلمــة الزاويــة عــى مســجد خــاص بطائفــة 
صوفيــة أو ضريــح لأحــد الأوليــاء تتصــل بهــا غالبــا مقرــة 
يدفــن فيهــا بعــض مــن لهــم علاقــة بالطريقــة أو قرابــة بالــولي 
وكثــراً مــا تلحــق بالزاويــة حجــرات ينــزل فيهــا الضيــوف 
والمنقطعــن للعلــم أو العبــادة. ينظــر : العامــري ،  نليــ 
ســامة، الولايــة والمجتمــع مســاهمة في التاريــخ الدينــي 
والأجتماعــي لأفريقيــة في العهــد الحفــي، كليـــة العلـــوم 
الأنســـانية والأجتماعيــة جامعـــة المنوبــة ، تونــس، 2001م ، 
ص128 ؛ العجييــ ، التلييــ ، الطــرق الصوفية والأســتعمار 
الفرنــي في البــاد  التونســية ، د.ط ، منشــورات كليــة 

الآداب جامعـــة المنوبـــة ، تونــس،1992م، ص 34.
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لــه لأعتقادهــم بتأثيرهــا في اســتجابة دعواتهــم وفطــرة 
التديــن في نفــس الكثيريــن منهــم فيوضــح لنــا الترابــط 
الكبــر بــن المعتقــدات الروحيــة الســائدة لديهــم وبــن 
الضريــح،  وهــي الأعتقــادات بكرامــات الــولي ومــا 
يحيــط بــه مــن قدســية وهــذه القدســية تعطيهــم ديموميــة 
في المحافظــة عــى الضريــح وترميمــه في كل مناســبة )1(.

رابعاً : عمارة الأضرحة

لــدى  كبــر  اهتاــم  الاضرحــة  عاــرة  اخــذت 
الســكان فــكان في الســودان الغــربي خمــس انــواع مــن 

: الأضرحــة 
وقبــة  جنائزيــة  غرفــة  عــى  يحتــوي  ضريــح   -1

الشــكل  مخروطيــة 
2- ضريــح بســيط محــاط بجــدار وقبــة في احــد 

زوايــا الجــدار
3- ضريح غير مسقف 
4- ضريح محاط برحبة 

5- ضريح عبارة عن قبة مسقفة مخروطي)2( .
يختلــف بنــاء هــذه الأضرحــة مــن حيــث الحجــم 
والضخامــة نســبة الى الــولي المتــوفى فقــد يكــون الضريــح 
يتكــون مــن عــدد مــن الغــرف المتلاصقــة ، وتحتــوي 
مســتطيلة  تكــون  صغــرة  فتحــات  عــى  الأضرحــة 

الشــكل لتدخــل اشــعة الشــمس الى الضريــح.
أمــا المــواد المســتخدمة في البنــاء  الدينــي والمــدني 

فهــي كالتــالي :
ــوب : الــذي  يحرــ في الهــواء الطلــق بعــد  1ـ الط
أن تختــار المــادة الطينيــة التــي تختلــف في لونهــا ونوعهــا 

))) بــن ســويسي ، محمــد ، العاــرة الإســامية الدينيــة في منطقــة 
تــوات ، رســالة ماجســتير غــر منشــورة ، معهــد الاثــار ، 

جامعــة الجزائــر ، 2008م  ، ص143.
))) بــن ســويسي ، العاــرة الإســامية الدينيــة في منطقــة تــوات، 

ص 133.

يخلــط مــع المــاء وقليــل مــن الرمــل بواســطة الأرجــل 
عــى أرض مســطحة وبعــد تماســكها توضــع في قوالــب 
مــن اجــل تشــكيلها بواســطة اليــد يوضــع تحتــ اشــعة 
الشــمس مــن أربعــة الى خمســة أيــام في الصيــف ومــن 
خمســة عرــ يــوم الى عشريــن يــوم في الشــتاء ليجــف 
وبعــد ذلــك يســهل البنــاء بــه لسرعتــة وملائمتــة للبيئــة 

الصحراويــة)3(.  
 2ـ الحجــارة : اســتعملت هــذه المــادة في اســاس 
المبــاني،  لتقويــة  الرــورة  البنــاء وأســتخدامها عنــد 
لمــا تضيفــه مــن خاصيــة الصلابــة ولصعوبــة نحتهــا 
وضعتــ عــى شــكلها الخــام ويضــاف اليهــا الطــن 

متســاوية)4(.  بمســافات  فــوق بعضهــا  لتثبيتهــا 
ــن: اســتعمل البنــاؤن مــادة الطــن  لكونهــا  3ـ الط
مقاومــة للعوامــل الطبيعــة وقليلــة التكاليــف كاــ ان 
الطــن مــن المــواد التــي لهــا خاصيــة العــزل الحــراري، 
لأن الأرض تتلقــى في النهــار كميــة كبــرة مــن الأشــعة 
بعــد أن تمتــص هــذه  المشــبعة بالحــرارة، و  الضوئيــة 
الحــرارة في النهــار تعيــد إطلاقهــا مــن جديــد في الفرــة 
الليليــة ، إن الاســتخدام الجيــد لهــذه المــادة و تجفيفهــا 
الجيــد تحتــ أشــعة الشــمس إلى جانــب إحرــام الســمك 
المناســب لجــدران المبــاني و الحــرص عــى أن توضــع لهــا 
أســس متينــة مــن الحجــارة عنــد الإنشــاء فيكــون نتيجــة 
ذلــك بنــاءاً يقــاوم لفرــة طويلــة وبإمكانــه أن يصمــد 
أمــام كل الظــروف المناخيــة الشــديدة القســاوة ، لــذا 
نجــد إن عامــة النــاس في مدينــة مــالي)5(  فهــم يبنوهــا 

)))  الأمــن ، عمــر ، مــواد البنــاء وتقنياتــه بالمغــرب الأوســط 
خــال القرنــن )6-4ه/ 12-10م( ، رســالة ماجســتير 
غــر منشــورة ، قســم الآثــار ، جامعــة الجزائــر ، 2001م، 

ص 34 .
)))  بــن ســويسي ، العاــرة الإســامية الدينيــة في منطقــة تــوات، 

ص151.
التــي ظهــرت في  الــدول الافريقيــة  اقــوى وأغنــى  ))) مــن 
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بأيديهــم ، إذ يبنــي الشــخص مــن الطــن بمقــدار نصــف 
ذراع وعــى طريقــة بنــاء جــدران بســاتين في دمشــق ، 
ثــم يرــك حتــى يجــف، ثــم يبنــى عليــه مثلــه حتــى يبلــغ 
الســقف ، وهــو مــن الأخشــاب والقصــب وغالــب 
ســقوفها قبــاب أو جملونــات كالقبــاب وأرضيــة البيتــ 

تــراب مرمــل)1(.
4ـ المــاط : هومــن المــواد التــي تســتعمل في كســوة 
الجــدران الداخليــة و الخارجيــة  يتكــون المــاط مــن 
لمــدة طويلــة  المــاء  داخــل  ترــك  الطــن  مــن  خليــط 
تتجــاوز الأســبوع حتــى تصبــح ســائلًا لزجاً ثم يضـــاف 
إليــه الرمــل في آخــر مرحلــة تملــس بواســطة اليـــد وفي 

886هـــ/1481-1238م(  )636ـ  الغــربي  الســودان 
ومعنــى الأســم )حيــث يعيــش الملــك أو مــكان الملــك(، 
وتعــرف بأســم مليــل أوملــل أومــل او ميــ وتعــرف أيضــا 
بأســم بــاد التكــرور، وان مؤســس هــذه الدولــة شــعب 
الماندينــج او الماندونــج وهــم جماعــات متفرقــة مــن ســائر 
أنحــاء افريقيــا جنــوب الصحــراء. كان لهــا دور كبــر في 
توحيــد القبائــل الســودانية داخــل وحــدات سياســية مــن 
الوثنيــة،  المناطــق  لــه في  والدعــوة  نرــ الاســام  أجــل 
وأشــهر ملوكهــا هــو ســونجاتا الــذي يلقــب مــاري جاطــة 
)الأمــر الأســد( ويلقــب حكامهــا بلقــب منســا وتعنــي 
الملــك . للمزيــد ينظــر: ابــن فضــل الله العمــري ، أحمــد بــن 
يحيــى )ت : 749ه/ 1348م(، مســالك الأبصــار في ممالك 
الأمصــار، د.ط ، المجمــع الثقــافي ، ابــو ظبــي، 2002م،    
ج4، ص107ومــا بعدهــا ؛ الحمــري، أبــو عبــد الله محمــد 
)ت900هـــ/1494م(،  المنعــم  عبــد  بــن  الله  عبــد  ابــن 
إحســان  تحقيــق:  الأقطــار،  خرــ  في  المعطــار  الــروض 
عبــاس، ط2، مؤسســة نــاصر للثقافــة ، بــروت ،1980م، 
ص 134؛ النــاصري، شــهاب الديــن أبــو العبــاس أحمــد 
لأخبــار  الاســتقصا  1897م(،  )1315ه/  خالــد  بــن 
دول المغــرب الأقىــ، تحقيــق : جعفــر النــاصري ومحمــد 
النــاصري، د.ط، دار الكتــاب، الــدار البيضــاء، 1956م ، 

ص152. ج3، 
))) ابن فضل الله العمري، مسالك الأبصار، ج4، ص 111.

بعــض الأحيــان توضــع عليــه زخــارف بالأصابــع عبارة 
عــن خطــوط أو أشــكال  هندســية، ويصــف الــوزان)2(  
»وهــو شــاهد عيــان« البنــاء في مدينــة تنبكتــو)3( قائــاً: 
»دور تنبكتــو عبــارة عــن اكــواخ مبنيــة بأوتــاد مملوطــة 
بالطــن ومســقوفة بالتبــن وفي وســط المدينــة مســجد 
مبنــي بالحجــر المركــب بالطــن والجرــ عــى يــد مهنــدس 
أندلــي مــن مدينــة المانــا« يقصــد الطويجــن »وقــر 
كبــر مــن بنــاء نفــس المعلــم يســكنه الملــك ودكاكــن 

كثــرة للصنــاع والتجــار« .
لــذا نجــد ان عمــوم الأضرحــة تتميــز في البســاطة 
في البنــاء والناحيــة الفنيــة حيــث تقتــر الزخــارف عــى 

خطــوط متقاطعــة محفــورة باليــد.
وهنالــك نــوع مــن الأضرحــة تســمى )بيــان( وهــي 
ان يكــون شــخص قــد حلــم بالــولي في هــذا المــكان 
فيقــوم ببنــاء بيــان لــه وهــي تربــة مســتوية ذات علامــة 
عنــد الــرأس والقــدم بحجــارة وحولهــا حائــط مــن طــن 
تقــوم النســاء بزيارتــه وتــرك قطــع نقديــة او حلــوى او 
طعــام... الــخ، ويقــوم الفقــر أو الأطفــال بأخذهــا، 

وصــف  1552م(،  957ه/  )ت:  محمــد  بــن  حســن    (((
افريقيــا، ترجمــة : محمــد حجــي ومحمــد الأخرــ، ط2 ، دار 
1983م، ج2 ، ص165.  ، بــروت   ، الغــرب الإســامي 
)))  أو تنبكتــ تقــع عــى الحافــة الجنوبيــة للصحــراء الكرــى 
باــ يعــرف بمنحــى نهــر النيجــر، اي في الشاــل الشرقــي مــن 
مــالي ، كانتــ تعــرف هــذه المدينــة قدياًــ بأســم التكــرور، 
مــرت في العهــد الإســامي إثــر انتشــار الإســام في ربــوع 
الســودان الغــربي في أواخــر )القــرن الخامــس الهجــري / 
الحــادي عرــ الميــادي(. للمزيــد ينظــر: ابــن بطوطــة ، 
1368م(،  770ه/   : الطنجــي )ت  اللــواتي  الله  أبوعبــد 
تحفــة النظــار في غرائــب الأمصــار، د.ط ، د.مــط ، باريــس، 
د. ت، ج 2 ، ص 538  ؛ الــوزان ، وصــف افريقيــا، ج2، 
ص 148؛ الســعدي ، عبــد الرحمــن بــن عبــد الله، تاريــخ 
الســودان ، د.ط، ، د . مــط ، باريــس، 1964 م، ص -20
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وقــد تقــدم بعــض البيانــات خدمــات خاصــة اذ يــزار 
،او  مريــض  شــفاء  اجــل  مــن  مخصــوص  امــر  عــى 
احضــار الحيوانــات المريضــة لتلــف حولــه ســبع مــرات 
مــن الشــفاء، أو مــن اجــل بيعهــا، أو قــد يــزوره عرســان 
في ليلــة العــرس للترــك، وأن أعظــم قســم مقــدس 
بالنســبة الى أغلــب النــاس هــو ذلــك القســم الــذي يتــم 

عنــد قرــ الــولي)1(.
ممــا ســبق تبــن لنــا أن )البيان( يقــوم الشــخص ببنائه 
نتيجــة لحلــم أو قــد يكــون طلــب من الــولي حاجــة ونذر 
لــه نــذراً فتحققتــ حاجتــه عندهــا أصبــح هــذا البيــان 
خاصــاً لهــذه الحاجــة وهــو يشــبه القرابــن التــي تقــدم 

للملــوك والاســاف.
فيســمى  الاضرحــة  هــذه  عــى  القائمــن  امــا 
)فكــي( وهــو شــخص مــن ســالة هــذا الــولي الميتــ 
ويعيــش عــى مــا يجــود بــه المجتمــع وعــى هدايــا بعــض 

الحجــاج)2(.
وقــد ذكــر  فــودي)3( »واقبــح مــا يكــون منهــا انــه 
إذا ظهــر فيهــم عــالم أو ولي ثــم تــوفي أقامــوا مــن ذريتــه 
أحــداً مقامــه واقتــدوا بــه كاــ كانــوا يقتــدون بذلــك 
العــالم و الــولي، وأشــد وأن كان جاهــا لا يعــرف شــيئاً 
ورباــ كان كافــراً ولا يســتطيع احــد ان يبطــل هــذه 

العــادة فيهــم لشــدة رســوخها فيهــم« .
لنــا شــخصية الفكــي ودوره  وافضــل مــن ذكــر 

)))  تريمنجهــام، ســبنسر، الإســام في الســودان، ترجمــة: فــؤاد 
محمــد عكــود، د.ط ، المرــوع القومــي للترجمــة، مــر، 
2011م، ص 138؛ الالــوري، ادم عبــد الله ،الإســام في 
نيجيريــا والشــيخ عثاــن بــن فوديــو الفــاني، تقديــم: عبــد 
الحفيــظ اولاد وســو، ط2، دار الكتــاب المــري، القاهــرة، 

2014 م، ص109.
))) تريمنجهام، الاسلام في السودان، ص141.

))) محمــد بلــو بــن عثاــن، انفــاق الميســور في تاريــخ بــاد 
التكــرور، د.ط ، دار مطابــع الشــعب ، القاهــرة ، 1964م، 

.42 ص

في خدمــة الأضرحــة هــو الحــاج)4( إذ جــاء فيــه »هــم 
طبقــة مــن الفقــراء تنترــ في الســودان وهــم فقــراء 
الحــال متواضعــون يســتمدون قوتهــم مــن ثقــة النــاس 
فيهــم، كثــر منهــم أدى فريضــة الحــج وكلهــم يعرفــون 
القــراءة ويقــرأون القــرآن ومنهــم مــن يحفظــه عــن ظهــر 
قلــب، وكل قريــة لهــا فكــي يعلــم الصبيــان القــراءة 
والكتابــة ويتصــدر حفــات الــزواج والمآتــم ويقــوم 
بمهمــة القــاضي في فــض المنازعــات اليســرة وهــو فــوق 
ذلــك صاحــب عزائــم يــرف الارواح الشريــرة وهــو 
يتكســب بهــذه الصفــة وهــذه الصفــة لا تلحــق الاذى 
بالغــر وكثــراً مــا تؤثــر في نفســية المــرء تأثــراً حســناً، 
والفكــي لا يغــش أحــداً اذ يعتقــد مخلصــا بــأن هــذه 
التمائــم )التعاويــذ( لهــا تأثيرهــا كاــ يعتقــد الاخــرون 
تمامــا وهــو بعــد لا يقــر في عملــه عــى ذلــك بــل 
يعالــج أحيانــا باســتخدام الاعشــاب والعقاقــر التــي 
مــن  تلقــاه  وباــ  الطويلــة  بالتجربــة  فائدتهــا  عرفتــ 

روايــات القدامــى«.

خامساً : 

المعتقدات الروحية المرتبطة بالأضرحة 

مــن أهــم وأبــرز هــذه المعتقــدات هــو الأحتفــال 
الســنوي ، وهــذا الأحتفــال يرتبــط بالدرجــة الأولى 
بشــخصية هــذا الــولي والكرامــات والرــكات التــي 
تفيــض منــه وقــد يــدوم هــذا الأحتفــال لعــدة أيــام 
متواصلــة أو أكثــر، وتتخلــل هــذه الأحتفــالات ختــم 
للقــرآن والســهر لأقامــة الذكــر للــولي وكســوة قرــ 

الــولي وتبيــض الضريــح واطعــام الفقــراء)5(.

))) تــاج الــر عثاــن، لمحــات مــن تاريــخ مملكــة الفونــج 
الاجتماعــي ، د.ط ، مركــز محمــد عمــر البشــر، الســودان، 

ص219-220.  2004م، 
))) بــن ســويسي ، العاــرة الإســامية الدينيــة في منطقــة تــوات، 

ص141.
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بــاد الســودان كبــر جــداً  ان عــدد الأوليــاء في 
عــى الرغــم مــن حداثــة الإســام ومعظمهــم مــن أهــل 
البــاد، وينطــق أســمهم في حــال شــفاء النــاس مــن 
المــرض أو في أوقــات المــرض والمحنــة والخطــر، ويــأتي 
النــاس والحجــاج بعــد عودتهــم مــن الحــج )كأنــه طقــس 
لإظهــار  اضرحتهــم  الى  بأســتمرار  لحجتهــم(  متمــم 
التوقــر وتلقــي الترــك منهــم، وان جميــع الأوليــاء في 
بــاد الســودان متصلــن بالطــرق الصوفيــة الدينيــة)1(.
كاــ نجــد ان بعــض الأوليــاء قــد تبعهــم جمهــرة 
مــن الجهلــة و فرضــوا أنفســهم عــى النــاس بأســم 
الديــن لكنهــم كانــوا يمارســون الســحر ، وممايــدل عــى 
أهميــة )الســحرة ( ومكانتهــم في  الســلم   الأجتماعــي 
البكــري)2( عنــد  لنــا  الغــربي هــو ماذكــره  للســودان 
حديثــه عــن طبقــات مجتمــع غانــة)3( الوثنيــة، قولــه: 

نيــان،  ص132؛  الســودان،  في  الإســام  تريمنجهــام،   (((
المطبعــة   ، د.ط   ، العــام  أفريقيــا  تاريــخ  تمســر،  جبريــل 

ص24. ج4،  1988م،  بــروت،  الكاثولوكيــة، 
))) أبــو عبــد الله عبيــد الله بــن عبــد العزيــز الأندلــي ) ت: 
487ه / 1094 م(، المســالك والممالــك ، تحقيــق : جمــال 
طلبــة ، د.ط ، دار الكتــب العلميــة ، 2003م ، ج 2 ، ص 
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))) مــن اقــدم الممالــك التــي قامتــ في الســودان الغــربي ولا 
يعــرف بالضبــط تاريــخ قيامهــا لكــن مــن المرجــح أنــه 
يعــود الى القــرن الرابــع الهجــري /العــاشر الميــادي ، وان 
حكامهــا بيضــان بلــغ عددهــم 44 ملــكاً 22 قبــل البعثــة 
و22 ملــكاً بعــد البعثــة، وكان الملــك )كنســعي( معــاصراً 
للبعثــة النبويــة وان الاســام وصــل اليهــا في القــرن الرابــع 
الهجــري/ العــاشر الميــادي واســلم ملكهــا )وارحــابي بــن 
رابيــس( وطبــق الاحــكام الاســامية في بلــده. وتعــرف 
وملكهــا  الذهــب   بــر  او  الذهــب  بــأرض  غانــة  أرض 
بملــك الذهــب. ينظــر: البكــري / المســالك والممالــك، ج 
2 ، ص 263 ؛ ابــن ابي زرع، ابــو الحســن عيــ القاســمي 
بــروض  المطــرب  الانيــس  1325م(،  بعد726هـــ/  )ت 
القرطــاس في أخبــار ملــوك المغــرب وتاريــخ مدينــة فــاس، 

عــى  والإشراف  دينهــم  طقــوس  بإقامــة  »المكلفــن 
الدكاكــر)4(« ، اي أن الســحرة  تولــوا شــؤون العبــادات 
والطقــوس المختلفــة، مســتغلين ذلــك لتحقيــق مكانــة 
اجتماعيــة ونفــوذ وســلطة دون ســائر أفــراد المجتمــع ، 
كاــ كانــوا يمــدّون العامــة باــ يدّعــون أنــه يجلــب النفــع 
أو يدفــع الرــ، مــن خــال التمائــم والطلاســم ذات 

الطابــع الوثنــي)5(.
لهــذا بقــي الســحر الوثنــي وعــاش فكانــوا يصنعــون 
ويبيعــون تعاويــذ مــن الجلــد بداخلهــا بعــض الطلاســم 
وغالبــا مــا كانــوا يســتحضرون الجــن وكثــراً مــا اصبــح 
ارســله،  الله  لأن  بالتقديــس  يتمتــع  الطريقــة  شــيخ 
فدعواتــه  والســاحر،  الكاهــن  محــل  حــل  وبذلــك 
وملامســته وريقــه كل هــذا يوصــل الى النــاس مــدى 
قوتــه الروحيــة وسر بركتــه، وفي اعتقــاد عامــة النــاس 
إن في طاعتــه الخضــوع لــه وتقديــم القرابــن نجــاة مــن 

ابــن  ص135؛  1973م،  الربــاط،  المنصــور،  دار  ط1، 
فضــل الله العمــري، مســالك الأبصــار في ممالــك الأمصــار، 
خرــ  في  المعطــار  الــروض  الحمــري،  ص98؛  ج4، 
الأقطــار، ص425؛ الغــربي، محمــد، بدايــة الحكــم المغــربي 
في الســودان الغــربي، د.ط ، مؤسســة الخليــج ، الكويتــ ، 

ص223. 1982م، 
))) ويقصــد بهــا الأماكــن أو الهيــاكل التــي كانتــ ــتمارس فيهــا 
الطقــوس الوثنيــة المرتبطــة بالأصنــام والمعتقــدات الروحيــة 
دخــول  قبــل  الإفريقيــة  الشــعوب  بعــض  عنــد  المحليــة 
الإســام اليهــا ، فهــي تعــد عندهــم مواضــع مقدســة تقــام 
فيهــا الشــعائر، وتقــدم عندهــا القرابــن، ويرــف عليهــا 
الســحرة أو الكهنــة الذيــن تولــوا شــؤون العبــادة . ينظــر: 
االبكــري، المســالك والممالــك، ج2 ، ص 260 ؛ ابــن ســعيد 
المغــربي ، أبــو الحســن عيــ بــن موســى الأندلــي )ت: 
685ه/ 1286م(، كتــاب الجغرافيــا، تحقيــق: إساــعيل 
العــربي، د.ط ، منشــورات المكتــب التجــاري ، بــروت ، 

 .  71 ص  1970م، 
))) حسن ، انتشار الإسلام في القارة الأفريقية، ص52.



161
 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمــيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
الـــعـــدد الـــســـابــــع والــــعــشــرون - الــمـــجـلــــد الخامس - الــــتــــاريـــخ - آذار 2026م

النــار)1(.
النــاس  بعــض  أن  الســودان  بــاد  في  ونجــد 
الســحرية  إيمانهــم في الأوليــاء والممارســات  يضعــون 
ولا يضعونهــا في العقيــدة الإســامية، لذلــك نجدهــم 
يلجــأون  الحاجــة  وطلــب  والمــرض  الشــدة  وقتــ 
القــوة  القــدرة و  بــأن  لهــم  الى الأوليــاء لأعتقادهــم 
الروحيــة الخارقــة التــي تربطهــم مــع الله بعلاقــة حميمــة 
ويعيشــون في حرــة الــرب  لذلــك  أصبــح الــولي فــوق 
النقــد والشــك قابعــون خلــف نظــام قانونهــم المقــدس، 
ممــا ادى الى وجــود عــدد لامتناهــي مــن المعتقــدات 

الروحيــة)2(.
كذلــك مــن معتقداتهــم الروحيــة إن مــن يخالــف 
الــولي أو يغضبــه قــد تصيبــه اللعنــة ويلاحقــه ســوء 
الطالــع وكانــوا يــرون أن بمقــدور الشــيخ، لمــا يتمتــع 
بــه مــن بركــة وكرامــات، أن يكــون خــر معــن للمريــد 
في دنيــاه وآخرتــه، وبســبب هــذا الوضــع المميــز صــار 
الشــيوخ يشــكلون قــوة روحيــة ذات ســلطان عظيــم 
عــى النفــوس وكانــوا في نفــس الوقتــ مصــدر خــر 
للفقــراء وســندا للضعفــاء وحمــاة مــن غــدر الحــكام 
وظلــم الســاطين ونــوازل الدهــر، وســاعدت هــذه 
الوشــائج الروحيــة بــن المشــايخ والوطنيــن على انتشــار 
الإســام وترســيخ تعاليمــه، ولكــن قلــة المحصــول 
الفقهــي عنــد بعــض الشــيوخ وقلــة العلاــء الأفــذاذ في 
بلــد مترامــي الأطــراف  كأفريقيــا جنــوب الصحــراء 
أوقــع بعــض المريديــن في الشــطط عندمــا أضفــوا عــى 
شــيوخهم مــن الكرامــات وخــوارق العــادات مــا لا 
يقبلــه العقــل ولا يقــره الرــع ، ونجــد صــدى ذلــك 
كلــه واضحــاً في كتــاب )طبقــات ود ضيــف الله(، إذ لم 

))) ديشــيان، هوبــر، الديانــات في أفريقيــا الســوداء، ترجمــة: 
أحمــد صــادق حمــدي ، د.ط ، المركــز القومــي للترجمــة ، 

ص146.  ، 2011م   ، القاهــرة 
))) تريمنجهام، الاسلام في السودان، ص 113-114. 

يكــن احرــام الصوفيــة والأعتقــاد بالأوليــاء وقفــاً عــى 
عامــة النــاس بــل جاراهــم الســاطين والملــوك في ذلــك 
فصــاروا لا يقدمــون عــى عمــل مــن دون مشــورتهم)3(.
التــي تخــص طريقــة  الروحيــة  ومــن معتقداتهــم 
طلــب الحاجــة مــن الــولي فيجــب ان تكــون  الزيــارات 
بصــورة منتظمــة فــان لم تكــن كذلــك يظهــر الــولي في 
احــام النــاس تعبــراً عــن اللــوم والتهديــد، فيذهــب 
المتعبــد الى الضريــح وتســمى الزيــارة ، ويقــرأ الفاتحــة 
)ليلــة  27 مــن رمضــان  ليلــة  ويحكــي رغباتــه، وأن 
القــدر( مناســبة جــداً لطلــب الحاجــات، وقــد يذهــب 
المتعبــد وحــده أو يأخــذ معــه بعــض الأشــخاص، امــا 
اذا كانتــ رغبــة خاصــة جــدا فذهــب بموكــب)4(، وهــم 
باعتقادهــم ينامــون نومــاً خفيفــاً ويصحــون في الليــل 
ليظهــروا للنــاس في الأحــام أو الأثــر، وان قوتــه مجربــة 
بالمعجــزات ولا يتخيلــون شــؤون شــخص مــا ماشــية 
بشــكل لائــق مــن دون مســاعدتهم، ســواء أكان شــفاء 
مريــض أم زوجــة صالحــة أم بركــة أولاد فهــم أعــى مــن 
الأنبيــاء في الرتبــة، وأكــد العديــد مــن الشــيوخ الصوفيــة 
الدنيــا  في  الله  قبــل  مــن  الرســميون  المكلفــون  إنهــم 
ويشــكلون الحلقــة الهامــة الأساســية في سلســلة الأتحــاد 
بــن الخالــق والخلــق، وتتحقــق هــذه الحلقــة بالكرامــة 
وهــي تشريــف مــن قبــل الله تعــالى، لذلــك يؤمنــون 
بهــم وبفعاليــة بركتهــم في جوهــر حياتهــم الدينيــة لذلــك 

)))  حســن، يوســف فضــل ،  لمحــات من التصوف في الســودان 
31/5/2008م،  جــذوره وتطــوره، مقالــة منشــورة في 

ص4 ، عــى موقــع الســودان الاســامي، عــى الرابــط:
https//:www.sudaress.com/sudansite1017/

))) عــربي، موســى عبــد الرحيــم، العوامــل الفكريــة وانتشــار 
الاســام في تشــاد دراســة في فلســفة الحضــارة، رســالة 
ماجســتير غــر منشــورة ، كليــة الآداب والعلــوم السياســية، 

الجامعــة اللبنانيــة ، بــروت ، 1986م ، ص88.
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يتزينــون بتعاويــذ وأحجبــة خاصــة بــه)1(.
بهــا  يؤمنــون  كان  التــي  المعتقــدات  مــن  وأيضــاً 
بعــض الأفريقــن وأرتباطهــم الروحــي بالأضرحــة فياــ 
يخــص عملهــم، إذ يقــوم بعــض النــاس بوضــع جــزء 
مــن الأشــياء الخاصــة بعملهــم في قبــة الضريــح مــن 
أجــل الحصــول عــى بركــة الــولي ، وكذلــك لحمايتهــا مــن 
السرقــة ، اذ يقــوم المزارعــون برــك محاريثهــم وأدوات 
زراعتهــم أو احجــار الرحــى ، كاــ يتــم في الغالــب تــرك 

الشــعر، وقلامــة الاظافــر، والاســنان في الضريــح)2(.

سادساً : 

أشهرالشيوخ والأولياء في بلاد السودان 

1ـ تــاج الديــن البهــاري البغــدادي: اســمه محمــد 
والبهــاري نعتــ نعتــوه بــه مأخــوذ مــن قولهــم قمــر 
الشــيخ  باهــر وســمي بذلــك لضيــاء وجهــه ،وهــو 
الإمــام القطــب الربــاني وهــو خليفــة الشــيخ عبــد القادر 
الجيــاني )خليفتــه في نرــ الطريقــة القادريــة في بــاد 
الســودان( فقــد ذكــر لنــا ود الله ضيــف فضيــ  “انــه ولــد 
في بغــداد وحــج الى بيتــ الله فــرأى في المنــام الرســول 
 وعبــد القــادر الجيــاني يوصيانــه بالذهــاب الى بــاد 
الســودان لنرــ الديــن الاســامي اذ وصــل بالقــرن 
الخامــس الهجــري/ الحــادي عرــ الميــادي فاســتقر 
وتــزوج وولــدت لــه بنتــان وقيــل ثلاثــة وهــو اول مــن 
ادخــل الكريــر وهــي الايقاعــات الصوتيــة المصحوبــة 
بالحــركات والتصفيــق التــي بنيتــ عــى التهليــل )لا الــه 
الا الله( وكان يرددهــا الذاكــرون في حلقــات بأصــوات 
عاليــة وقــد تطــور فياــ بعــد حتــى تــم اســتخدام الآلات 

الجعيــ  محمــد  بــن  الله  ضيــف  ود  محمــد  فضيــ،   (((
)ت1224هـــ/1809م( ، طبقــات ود ضيــف الله في اوليــاء 
مطبعــة   ، د.ط   ، الســودان  وشــعراء  وعلاــء  وصالحــن 
ص7.  ، 1930م  الخرطــوم،  التجاريــة،  والجريــدة  منديــل 

))) فودي ، انفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور، ص42. 

الايقاعيــة والصوتيــة)3(.
2ـ  الشــيخ الامــام الحجــة الرحالــة ابراهيــم بــن 
جابــر بــن عــون المعــروف باســم ابراهيــم البــولادي 
بــن جابــر المتــوفي )858  هـــ/1454م(: ولــد في ارض 
الشــايقية ورحــل الى مــر وهــو اول مــن درس في 
بــاد الفونــج وشــدته إليــه الرحالــة، وســبب كراماتــه 
ان امــه دعتــ دعــوة فاســتجاب لهــا الله يذكرهــا لنــا ود 
ضيــف الله فضيــ )4( »يقــال ســبب عظمــة اولاد جابــر 
دعــوة صالحــة مــن امهــم اســمها صافيــة وذلــك اذ ان 
عندهــا قــدح فيــه دهــن ففرغــوه في الارض فجعلــوا 
لــه جــدولاً وحيضانــاً فجــاءت أمهــم فوجــدت دهنهــا 
مفروغــاً فقالتــ اللهــم اجعلكــم يــا اوليــداتي اوتــاداً 

في الأرض فســمعت قائــاً في الهــواء يقــول أمــن«.
يعــرف  اصلــه جعيــ  ولــد محســن:  ادريــس  3ـ  
بادريــس بــن الاربــاب اخــذ التصــوف عــى طريقــة 
تــاج الديــن، يعــرف بطــرق الساــء اكثــر مــن طــرق 
الارض، يتكلــم بالأســم الأعظــم وتحــوف بــه ملائكــة 
العــرش ، ينــزل عليــه الفيــض الربــاني ويتكلــم عــن 
الى  ينظــر  ان  غــر  مــن  والأخريــن  الأولــن  علــم 
وقرــه  1650م(  )1060هـــ/  ســنة  تــوفي  كتــاب، 

ظاهــر يــزار)5(.
كان   : المــرادي  الحســن  بــن  محمــد  بكــر  ابي  4ـ  
ضريحــه قبلــة يؤمهــا الــزوار مــن جميــع انحــاء البــاد 
مــن  اول  كان  مرابطــي  قــاضي  وهــو  للبركــة  طلبــاً 
الاقىــ،  المغــرب  في  الأعتقــادات  علــوم  أدخــل 

))) طبقات ود ضيف الله ، ص 29.
)))  طبقات ود ضيف الله، ص5.

الســودان  في  الصوفيــة  الطــرق  ســلمى،  شــعبان،  ابــن    (((
الغــربي ودورهــا في الحيــاة الثقافيــة والدينيــة مــا بــن القرنــن 
)9ـ13هـــ/15ـ19م( ، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، 
والإنســانية،  الأجتماعيــة  العلــوم  كليــة  مــاي،  جامعــة 

ص24. 2017م،  الجزائــر، 
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الســودان وفيهــا  بــاد  بأتجــاه  الصحــراء  الى  زحــف 
)489هـــ/1095م()1(. تــوفي 

الخلاصة  :

بعــد الأنتهــاء مــن دراســة الأضرحــة ودورهــا في 
المعتقــدات الروحيــة في الســودان الغــربي مــن القــرن 
العــاشر الى القــرن الثالــث الهجــري ، لابــد ان نبــن أبــرز 

النتائــج وأهمهــا :      
  1- عرفتــ شــعوب بــاد الســودان بتمســكها 
دخولهــم    مــن  الرغــم  وعــى  الروحيــة  بالمعتقــدات 
للإســام نجــد بقــاء بعــض الموروثــات الروحيــة التــي 

تمازجتــ مــع الإســام .
2-  وجــدت الصوفيــة رواج كبــر بمختلــف فرقهــا 
ودمجتهــا  الموروثــات  بعــض  فحــوا  اخــذت  لكونهــا 
بــكل  الافريقــي  اســتقبله  مزيــج  بمعتقداتهــا كونتــ 

رحابــة صــدر .
الأفريقــي  عــن  الأســاف  وتأليــه  تقديــس   -3
)االأب والجــد وشــيخ القبيلــة( فاــ ان دخــل الإســام 
رفــض فكــرة التقديــس للأشــخاص فاــ ان دخلتــ 
الصوفيــة فتحــول هــذا التقديــس الى الشــيخ والعــالم ولا 
ســيما بعــد موتــه ونظرتهــم اليــه بكونــه ولي لــه ارتبــاط 

روحــي مــع الله .
4- التصــوف عــزز فكــرة ان الأوليــاء بمقاماتهــم 
فــأزدادت  والساــء  الأرض  بــن  يربطــون  الروحيــة 

مكانــة الأضرحــة في الوعــي الجمعــي .
5 - لذلــك اهتمــوا ببنــاء الأضرحة التــي من خلالها 
بالزيــارات  التقــرب لله عــن طريــق أرضائــه  يمكــن 
واقامــة الذكــر وتقديــم الهدايــا فهــم باعتقادهــم الروحي 
انــه ســوف يكــون جــر مــن اجــل تحقيــق غايتهــم في  

))) مولود،احمــد، الصحــراء الكرــى مــدن وقصــور، ط1، دار 
المعرفــة ، الجزائــر،  2009م ، ص119.

شــفاء مريــض أو زواج ، بــل تعــدى ذلــك الى أرتباطهــم 
والترــك    ، ايضــاً  عملهــم  الى  بالأضرحــة  الروحــي 
بالأضرحــة وطلــب الــرزق مــن خــال حفــظ أدواتهــم 

التــي يعملــون بهــا في الأضرحــة.
6- لــذا تبــن لنــا ان الأضرحــة في الســودان الغــربي 
ليستــ فقــط مواقــع دينيــة ، بــل هــي مراكــز تنظيــم 
أجتماعــي ، وعــاج نفــي وشــعبي ، وذاكــرة جماعيــة.
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المصادر والمراجع :

أولاً : المصادر الاولية : 
 ابــن بطوطــة ، أبوعبــد الله اللــواتي الطنجــي )ت : 

770ه/ 1368م( .
 ، د.ط  الأمصــار،  غرائــب  في  النظــار  تحفــة   -1

. ت  د.   ، باريــس  د.مــط، 
 البكــري ، أبــو عبــد الله عبيــد الله بــن عبــد العزيــز 

الأندلــي ) ت: 487ه / 1094 م ( .
2- المســالك والممالــك ، تحقيــق : جمــال طلبــة، د.ط، 

دار الكتــب العلميــة ، 2003م .
بحــر)ت:  بــن  عمــرو  ابوعثاــن  الجاحــظ،   

. 255هـــ/868م( 
 3- كتــاب فخــر الســودان عــى البيضــان )رســائل 
الجاحــظ(، تحقيــق : عبــد الســام محمــد هــارون، د.ط ، 

مكتبــة الخانجــي ، القاهــرة ، 1964م .
 ابــن الجــوزي، جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد 

. 1200م(  )ت597هـــ/  الرحمــن 
4-  المنتظــم في تاريــخ الأمم والملــوك، تحقيق : محمد 
عبــد القــادر عطــا ومصطفــى عبــد القادرعطــا،ط1، دار 

الكتــب العلمية ، بــروت ،1992م .
 الحمــري، أبــو عبــد الله محمــد ابــن عبــد الله بــن 

المنعــم )ت900هـــ/1494م(.  عبــد 
5- الــروض المعطــار في خرــ الأقطــار، تحقيــق: 
 ، للثقافــة  نــاصر  مؤسســة  ط2،  عبــاس،  إحســان 

. بــروت،1980م 
 ابــن ابي زرع، ابــو الحســن عيــ القاســمي )ت 

 . بعد726هـــ/1325م( 
6- الانيس المطرب بروض القرطاس في أخبار 

ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ، ط1، دار المنصور، 
الرباط ، 1973م.  

 الزهــري، ابــو عبــد الله محمــد بــن ابي بكــر)ت : 

1160م( .  556 هـــ/ 
 7- الجغرافيــة ، تحقيــق : محمــد حــاج صــادق، 
د.ط، المعهــد الفرنــي للدراســات ، دمشــق ، 1958م.
 ابــن ســعيد المغــربي ، أبــو الحســن عيــ بــن موســى 

الأندلــي )ت : 685ه/ 1286م ( .
 8- كتاب الجغرافيا ، تحقيق : إسماعيل العربي ، 

د.ط ، منشورات المكتب التجاري ، بيروت ، 1970م.
 ابــن فضــل الله العمــري ، أحمــد بــن يحيــى )ت : 

. 1348م(  749ه/ 
  9- مســالك الأبصــار في ممالــك الأمصــار، د.ط ، 

المجمــع الثقــافي ، ابــو ظبــي ، 2002م.    
 فضيــ، محمــد ود ضيــف الله بــن محمــد الجعيــ 

)ت1224هـــ/1809م(. 
  10- طبقــات ود ضيــف الله في اوليــاء وصالحــن 
منديــل  مطبعــة   ، د.ط   ، الســودان  وشــعراء  وعلاــء 

1930م . التجاريــة، الخرطــوم،  والجريــدة 
 المســعودي ،ابــو الحســن عيــ بــن الحســن )ت: 

346هـــ/957م(. 
 11- التنبيــه والأشراف، تحقيــق : عبد الله إساــعيل 

الصــاوي، ط1، د.مــط ، بيروت ، 1965م .
 المقــدسي، أبــو عبــد الله شــمس الديــن محمــد بــن 

990م(. 380ه/  أحمــد)ت: 
 12- أحســن التقاســيم في معرفــة الأقاليــم، ط3، 

مطبعــة مدبــولي، القاهــرة ، 1991م. 
الحكيــم  الديــن  معــن  أبــو  خــرو،  نــاصر   

هـــ/1088م(. )ت:481  القباديــاني 
13- ســفر نامــة، تحقيــق: يحيــى الخشــاب، ط3، دار 

الكتــاب الجديــد، بــروت، 1983م . 
 الهمــذاني، الحســن بــن احمــد بــن يعقــوب )ت: 

334هـــ/945م(.
 14- صفــة جزيــرة العــرب ، د.ط ، مطبعــة بريــل ، 

ليــدن ، 1884م .
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 الوزان، حسن بن محمد )ت: 957ه/ 1552م(.
حجــي  محمــد   : ترجمــة  افريقيــا،  وصــف   -15  
 ، الإســامي  الغــرب  دار   ، ط2   ، الأخرــ  ومحمــد 

1983م. بــروت، 

ثانياً : المراجع الثانوية 
 الالوري، ادم عبد الله.

 1- الإســام في نيجيريــا والشــيخ عثاــن بــن فوديــو 
الفــاني، تقديــم: عبــد الحفيــظ اولاد وســو، ط2، دار 

الكتــاب ، المــري، القاهــرة ، 2014م . 
 تريمنجهام، سبنسر. 

 2- الإســام في الســودان، ترجمــة: فــؤاد محمــد 
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